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 النفس ثورة
 مهد سامى الأستاذ بقل

 تكدن ى ، لديذة ولكنب لما طر كلاءلا هذه "تمتى
 ااكتب ل ألبس...: لا{س.. نقذt قأ ابدة
... ؟ هرة ذ'ت وتو... لفى

٠ م٠٠
 ومن ، والطلاق والهزار البقال مل به فيفرج شبر كل ق الزهيد راتبه يتناول كان

 قرو بضعة إلا فجيبه وليس مزله إلى يكفين ثم حابه، لكل بيهم ويوزعه... إليهم
 من يجزها كان الى الثانية حياه من أمثلة هى تافهة أمور ق الشهر أثناء ينفقها كان يرة
.. بالية أسمال كط: خلفه

 وطعام ممقمتشابه، تحيف عمل: متشابهات اتr وا شاحبات كانت إذأيامه والق
! !واللعار. للسخف. يا... متشابه 'لأءلام باهت تخيف وزوم متشابه، رخيص تجرف

 ؟ الناس بن ظاهرة وجسدوتننقلحية فيه فرةالسخف لتحيا إلا يملق م وقد:اق "زاه

, العز.ز راتبه تناول فقد.. لا ثم فلا ، الليلة أما ، اليوم أما. قبل من شأنه هذا كن
 عشاء فيه يصيب أن معتزما ,أسرها ألمدينة ق ملم أغم إلى وقدد... لهيف التضار بمد

 يون لن إنه ، بدع ولا•.• أوكه حتى ، نصفة أو ر"تبه بعض كلفه واو ذمرا، لذيذا
' ثم !كلا،••. يدركها غاية بفر الساحات حول يدور ينفك ما الذى الثور ذلك اليوم د
 إنه••• صرصور ص-در ذ أقة روح إنه... واعصار زوبعة إنه... شاب»1... نهو

•. الوحالعظم هذا أمام المجال ليفسح التافه !بهدا-لقر هذا يحط كيف اليوم مد
 --ا.١٤- ه ة -"م=١٩r إ سيعر

 يكون ولن..• به متببم ممل واحدذيف يوم [نز... ؟ مشا,ة كانت [ذا الحياة قمة وما
!... اليوم بمد هذا

 مائدة وأمام ، تردد بد غشيه الذى الأغيد الأنيق المطي هذا ق جيعا هذه له ت6
 >واسه يبع جلس... ثر،لمة وتبا متلهفة وهر شهى طمام من تستطع ا٠ كل >ت زاهية

!... وتشى 'م،.. وةشغى ويستمتع
 رنت.• التارات قوية ، الجهال عبقرية ألزى فاتنة غادة المجاورة المائدة الى يإ-،

!" ءد راع بمنا لهر.ن مع.أيع لأتمر،ت#, إي
 ع.سه تقي من قل يةزلن وكأنهن أبدا تبدو السان الميون أن 'م ، ت;نواليه ;اما
-٠٠٠ 'ه، -٢ن'3 ا العظيمة الباءة هذه ذ الندر عل يقى لا»1.. لفه هس هكنا.. الفاتنةً؟ نلت،

 ا الذى ذلك مسر علوى شعاع من ياله... السعادة جهد سعرد انه ، إليه تنظر أن.. أكثر

 ا:.. عينها فى يمادى



 ب ل ب

 التفتت ، اطذى السيدة الأنوار بتك جيعا والكون المكان له ابتم ولقد
 حام• ة ، ب٠ا٠
 سيجارة وتقبل تحية، تد أمامه الذى المقعد عل رآها وحين ، له وابتسمت اليإلانية

 -باريه5:- ،.!٠ 'ى بحد

 دخل ما وأنه البلد، راة لألأمد. الوجد أنه طا زاغا الحدث، ف وأسهب حذثها ولقد
-• ١] و( ميب،٩ ب• ء ا< اد وانه"· إيي_إ م,,ا± -ا6 وك ، هادة عشاء فيه ليصيب الا المطي هذا

 الهدوء ببعض ويفوز عياً' المالوف جو. ق نشدها فتئ ما اللذ.ن والصفاء

 ا٦ ماحاء ءن وسم ، أقله إلا غاض أن الليل يلبث ،ولم شربا ثم وشربا تلا أ ولقد
 ادم ، بزيل بعطاء يديه ويمى نعاس، طيف عينيه عن ينفض وهو المطعم

 ن6ك ما ، كيه بخط المساب فيها أوجز حفيرة بطاقة يقدم الفقوهو مادة من اقرب
١ النعاج ت ما¢ رعان و. جيه. ق أكرما أنه له اتضح عندما فتانا قلب عل تقله

 ،?lى لهب .سي٠.٠٠ د٠ ع .ء٠ د ء ء

.. ارة واو. .مر، --ا كفها. وأوانه شزرا، اليه وىتنظر ، أمونط نفساً وف فقامت ، المرة القيقة

 علة نحذ ا«بدد لدفآ، كى:ستهجلإم"لإت:"ن
 جمه ,ق وليم ، هادئة مقبرة الى صاخبة جاة من يتنقل كن مته إل دجع

 كي و زغ ثر: بيق تن ا«آم الكبب -ربة وي بنمةإدبنً، إلآ باتة
 خيسه و=: اة] الهام حيى ، وحسرة

 وجسده ونفسه رأسه شديدق صارخ علأم كالعادة نومه من انتبه التالل البو وف
 و نمود كا..١٠٩٠١٠٠٤ ى ة، التو. ب من أناقة النظرات فى، اليي ابتاك لبتظرالاح••• ي+ضي

 الا ذء الضخ والجزار. غير=ن أوفي حين ى وى•• مناسبة أوق مناسبة
 و""" :ك أبدر يفتاً ما الذى المؤدب والحلاق... المخضبتين والدين الفتواين
 ي-ام ولتق يسيرة، قروش عه مكان ذ القائم البوفيه !ولمصاحب... ويتام

 حريص. مل,-"-:٠٧ ·ل
 ونعا والا وثقل، انطراب أجفانه صفيق.ظم،رق ضباب فرأسه وانلخمر

 م"ثتجف يش اماع ولكه... بادرهاً تي ا#ات فية بكفر،باقفي دجو:
 مة عاية=: بدينة صواى من-" عن١يا ٠ور, ,الذ ,:,ا- ضاحة إلى القطار واتخذ ، جيما هؤلاء أطاح من

 بي]ر؟ر"ثملا لآمر خلة:ً،، مي نقل رية«بنةن يب ظزجاجبب ا
 ٠، ميد:١د٠: ؟.. شىء يفرق ولا ، يالم ولا ، يال لا

 ءL: :.ا شدا وابتا:, مجاورة مزرعة الى قام الأصيل وعند
 المنة، أليشر،جبه مينزهىأ بها ننا بتربي ام

١, جوز ،وإذا يومه ق الأولى السيجارة يشعل عكف ، ذاك من فرغ وما
·[ جيي" ل. ء'٠-• و

 يرب كأنافضدتجر بيض شعرات وجهه ذ ، النظرات ودع اللاع وقور
 ارض ٣هس، "ج إ, تردد وات مؤال شفتيه وعل محثو، غليون يده وق ، برداء ،
: يعور وهو ته•• له ومذ ببداهة صاحبا ;جهم; ؟؟ يلي وافعل ً،5 اً الجوز قتادا، ة القاب عود{



 ه٩

. عزلتك عيك قطعت قد أكون لأ آسف إى... بى يا شكا
. الوحدة أسأم كدت وقد الصباح منذ هنا إنى.. سيدى يا كلا
 متاعها وحده التغير وق ، الصخب تسأم إ الهدوء لتام النفس إن... حقا

. وراحتها
: أجاب لظةثم صاحبنا ففكر
 ؟ المستغلق الحياة التغييرسر ف أن ينكر ودن-

 الحديث وشبوة والو الموقف كأن أو ، دعوة بغيي الفى قبالة العشب الشيخ فاقتعد
: قال ثم ، ا.للوس إل دقته الى هى جميعا

 الوحيد عزاى هو التاريخ إن... التاريخ ق التغير هذا بى يا المرء يحس ما ولشد
 جامه وإن المستقبل. وأتنبا الحاضر وأرى الماضي فه أقرآ إى. الباقات ف'.أاى

 هذه إى ى وخلص أجمين الناس ومن العمل من انتفى الذى هو يسام ولا لايمد التى
... ووحدتهما وهدوئهما ألمهما ق التاريخ أثخاص من كشخصين زوجى مع لطه:ة الناحة

 له فيفه بصاحبه يهم وكاد المفاجئة، المحاضرة هذه اللفظة تاك اللامدق للفتى زق ولم
 يؤز جعله فه دما وعتمةق نفسه فى وفتورا ممدته ق ثقلا ولكن ، وعبه وأبطاله التارزورجاله

. الصمت ويلتزم السلام
: برفق فسأله وشأنه يدعه أن له ير لم صاحبه أن ى
 ؟ كف بااريغ ألك أعى ؟ إ التاريخ أنقرا-

: ا:لفية السخرية رنة فيها بلهجة عليه رد الفى فقال
! لاأموت لأف أعيش إى... ياسيدى الماضى ض نضلا بالحاضر أهتم لا إى

: وقال رقيقة قصيرة حكة الرجل فضحك
 ضلال لأراكن إى... يابق كلا ، د.. لأوان قبل متشا فلسوف فانت إذن

 خلال من لطالتك مآًلته وأدمنت به وعلقت التاريخ آلفت قد كيت ألك ولو. مين
 هذه من قيا كابا الآن أطالع إى لافل. حديدى وعزم تكل، لا نزاعة روح وعره حواده
 لايجده ما والمتاع الدبة من فيه لأجد والله ىl و ، الصليبية الحروب عن الحديشة الكتب
... وإ عرطويل. ق الانسان

 فيه وسرت ، لونه وغيض الهار وبهت ، موتءة الأفق إلى قدتدات الشمس ك{ت
: يقول وهو للقيام الفتى نتحرك ، رعدة

 أعود أن عل لازال إى.. يادى شئت إذا المحطة إلى طريقنا ق ستتحدث
. المدينة إلى

 عنه والفتى ، التارغ ى المتحدسة محاضرته يكل الجوز ، مهل عل ومضيا فقاما
 أخذ التى ألشديد النعاس وجذا ، رأسه مل وخيمت ذهنه اختلت الى البلاد ذه شغل ف

... جفنيه شقل



 د قم٠ د

 هذه شاكراله يوذمه الفتى وقف المحطة إلى طريقهما فى وها الرجل يت بلغا وما
 صاحبه ق اس وقد الرجل ولكن واحد، بحرف ,الأسف منها يج م الى القيمة المحاضرة
 ه نشر عنده، القهوة تأول إلى دباء ، والماسة المخاط "روحه زق ، والظرف الوداعة

. دعوته ءل وأصر الرجل فأم واعتذر، الكرمة هذه الفتى
 مستحوذ، ،ونعاس ءظ ماء عنه يصرفه ، يتبعه ورائه من والفتى مأزه إلى وتقذمه
 اللادة عب ,ر. ك ، وأي، ونا. عن نفه يتتظق أة .ريد نادل فضرك بيفهإه

٦٦:.. عقله عل تحم الى الكثيفة

 وهدوؤها مرتب، قليل ،أثاثا المتل مدخل ق هادية صنيرة غرفة الى الجل وتقذمه
.. والسلام واللإاءة بالصفاء النفس يغمر

: يقول إله جلس ثم ، الموعودة القهوة الرجل وطلب
 النالات كتى والأيا. الساعات أنفق المنزل، بقية عن فةالنمزاة الغر هذه ­منا،وق

 واشرا اأأأة لأحب ى ، الأآث قلة عن لأخذر وإى والدبي، الأسرار اللبية
. شى، كل فى

 منضدة ها ، صاحر:ا قال٤ ، حقا دتواضمة ، الأثاث بسبطة الغرفة كانت
 وحولها ، الكتب من أخرى كمداس أ بها نز!نة جانها وإى ، الكتب بعض عليها فرشت
 العين اله ترتاح نظيف، خفيض مرد الارى الناجد.ة وف مصفوفة، هر<ة مقاعد ضعة

 كانت قذعة سامة علها صغيرة الهررمنضدة جانب وإلى النوم، عل ويغرى ، ا.لحسد قبل
.. الخافتة اوموسة دقا,ا ت-ل

 هذا إلى لدلف تباعا عنه ينصرف المتهالك اقى وخيال ، شافرته ا)جل واستأنف
 ليس عية.، نوم إلى ويستسلم تحته يندس ثم ، قليلا الغطاء عنه يحمر ، المرع السرر

- يل!.. أبدا منه يفيق أن قط يعنيه

 ب؟رجمها ليجى الكتب خزانة إلى فقام ، محاصرته ى خطيرة نقة علالرجل واستغلقت ل
... أنرى غرفة ف ياسه أراح ، يجده فم

 الاساعة دوت وإذا ، حنون رحيب رجم هو فإدا نظرة السرر من العى واختاس
 طلاة وإذا لينام، الغالى وحيدها مهد غل رؤوم أم ترددها حالمة رقيقة أغزة سممه ى تد

 فيلع ، قمرية آلية بجركة لسمه4جم من يهض هو وإذا... اخرفة تغمر المهجة السانية الليل ع٠٠٠٠ ا٠+--١١٠١
 غر دم0 غيب أاق ى ويردى تحته يندس ثم ، قلا السرر عن الغطاء ويحمر حذاءه

... قرار ذى١
 و

 ذ& و

 لحد إذ ، ض.يفه عن احما ±.إة دهشة بنارة الغرفة عبي و ، حين بهد الرجل عد ولما
 عبا، فه تحلقان بالسر.ر عياد وت.اقت جثغا، قدماه فسعرت نف.ه، بخطط 'فا"ا"سر.م

 ممد ساو
 الاجتاعة الشؤون بجلة ر تحر سرر


